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الوحي الأخير

إن القرآن الكريم هو الوحي الخاتم )الوصية الأخيرة(، الذي أوحاه الله )الإله 
الحق( إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدستور الإلهي الذي نزل لتنظيم وإدارة حياة 

الإنسان.

والقرآن الكريم يتكلم بعِلم الله المطلَق عن خلقه، وبيبِّ الحق، ويدعو الناس إلى 
الطريق المستقيم لاتبِّاعه. وقد  وردت في القرآن الكريم حقائق مهمة عن مصير 
الإنسان، فهو يعُلِّم الإنسان ويعلو به إلى أسمى المستويات الروحية والأخلاقية 

والفكرية والاجتماعية في سعيه إلى تدبُّره وتطبيق تعاليمه.

الرسل محمد صلى الله عليه وسلم لإثبات  أنُزلت على خاتم  التي  الخالدة  المعجزة  والقرآن هو 
نـبُـوَُّته، مما يجعله كتابً فريدًا لا نظير له. وعلى الرغم مِن أنه قد أنُزل قبل أربعة 
عشر قرنً مضَتْ، فإنَّه بقِيَ حتى اليوم محفوظاً من التحريف أو التبديل بلُغتِه 

الأصلية. العربيَّةِ 

يقول الله       في القرآن:

ننحمي ]الحجر: 9[.  نم  نز  نر  مم  ما  حمىٱلي 

وقال أيضا:
يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  حمىنح 

]الإسراء: 88[. ىٰ       ٌّحمي  رٰ  ذٰ  يي  يى 

ني  نى  نخنم   نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  ٱلخ  حمى 
هىحمي ]النساء: 87[. هم  هج 
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آياتٌ قـرُْآنية رائعة

أود أن أقدم لكم في هذا الجزء بعض الآيات الرائعة من فيض كلام الله ومَعِين 
حكمته الذي لا ينضب.

ولاكتشاف المزيد من هذه الكنوز الرائعة والصافية من آيات الله، الإله الواحد 
الحق، أدعوكم إلى قراءة القرآن بأنفسكم.

والواقع أن القرآن كله كلام الله، فلنقرَأْ وننَعَم ببعضِ الآيات العظيمة مِن القُرْآن 
الكريم، التي تُبِرزُ نظرةَ الإسلام إلى بعضِ المفاهيم والتعاليم المهمَّة والجوهرية؛ 

مثل:

وحدانية الله، الإله الحق )مفهوم التوحيد(.
المغفرة والنجاة.

العدل.
المساواة.

عالمية الرسالة ووحدتها.
الله ورسوله.

السكينة والجنة.
الرجال والنساء )في الإسلام(.

تعاليم عظيمة.
أوامرُ ونواهٍ.

الذكر والطمأنينة.
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وحدانية الله في القرآن

ني  نى  نخنم   نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  حمىلخ 
هىحمي ]النساء: 87[. هم  هج 

هج  ني  نى  نخنم   نح  نج  مي  مممى  مخ  مح  مج  لىلي  لم  حمىٱلخ 
]الأنعام: 102[.  هىحمي  هم 

له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ  كج  قم  قح  فم  ٱحمىٱفخ 
هجحمي ]فاطر: 3[. نه  نخنم  نح  نج  مم  محمخ  مج 

نم  نخ  نح  ممنج   مخ  مح  مج  له  لخلم  لح  لج  كم  كل  كخ  ٱحمىٱ 
نهحمي ]القصص: 70[.

نجحمي ]البقرة: 163[. مم  مخ  مح  مج  له  لخلم  لح  حمىٱلج 

ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ٱلخ  حمى 
همحمي ]الإخلاص: 4-1[. هج 

غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ٱحمىٱ 
حمي]التوبة:31[. فح فج غم

في الحقيقة، إن المفهوم الواضح والجلي لوحدانية الإله هو الموضوع الأساسي 
القرآن. في 
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المغفرة والنَّجاة في القرآن

بخبم  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  حمىٱين 
حجحمي ]الزمر: 53[. جم  جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به 

إذا تاب العبدُ ورجَع إلى ربِّه، يقابلُه ربُّه بلقَبول والعَفوِ والمغفرة. نعم، يغفِر اللهُ 
جميعَ الذُّنوب والخطايا إذا رجَعَ إليه العبد بلتوبة. 

حمي ]البقرة: 222[. سج  خم  خج  حم  حج  حمىٱجم 

بلكراهيَة  يأمر  ولا  والمغفرة،  والرَّحمة  السَّلام  أصل  هو  الإسلامِ  في  والله    
والإرهاب. الدِّماء  وسَفْك 

إلى الله،  ترجعَ  أن  عليك سوى  ما  الخلد،  ودار  بلنجاة  الفوز  أجلِ  مِن  لذا، 
وتؤمِنَ به وحده، وتعمَلَ الصَّالحات. لا حاجةَ لصَلْبِ رجلٍ صالح بريءٍ أو قتلِه 
مِن أجلِ تكفير ذنوبٍ اقتـرََفها آخَرون. مِن جانبٍ آخرَ يأمُر الإسلام المسلمين 

بلعَفوِ عن الآخَرين.

وهكذا نكون قد ألقينا الضوء بإيجازٍ على المفهوم الجميل للنجاة والمغفرةِ في 
الرَّحمة والمغفرة. دِينُ  الإسلام، وهو بحق 
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العدلُ في الإسلامِ

تح  تج  بمبه    بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ٱحمىٱ  

صخ  صح  سخسم   سح  خمسج   خج  حم  حج  جحجم   ثم  ته  تم  تخ 

ضححمي ]المائدة: 8[. ضج  صم 

وفي  الأعداءُ،  أو  الأصدقاءُ  سواءٌ  النَّاس،  جميع  مع  بلعدل  الإسلام  يوصينا 
والأخلاق  العدل  التزام  يعلمنا  إنَّه  الحربِ،  في  أو  لْم  السِّ في  الأوقات،  كلِّ 
غير المشروطين، والتجرد مِن النَّزعات الفردية، ونبذ المبدأ القائل بتغيرُّ القيم 

والثقافية. الاجتماعية  الظروف  لتغير  تبعًا  الوقت  بمرور  الأخلاقية 

صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  حمىٱجم 
قححمي  فم  فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج 

]النساء: 58[.

وإظهاراً لجماله وقِيَمه الخالدة، ورحمتِه وعدله في صورة عملية، يأمرُن الإسلامُ 
بأن نحافظَ على ما سماه علماءُ المسلمين "الضَّروريات الخمَْس".

الدِّين    النَّفس     العَقْل

العِرْض     المال
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العدلُ في الإسلامِ )متابعة(

ويؤكِّد القُرْآنُ الكريم بأسلوب بلاغي جميل أنَّه مَن قتَل نفسًا بريئةً حمىهم 
ذٰرٰحمي  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى 

]المائدة: 33-32[.

مح  وفيما يتعلَّق بحرية الاعتقاد وحمايته، فإنَّ القُرْآن الكريم يشير إلى أنَّه حمىٱمج 
نجحمي ]البقرة: 256[.  مم  مخ 

فــإنَّ الإســلام يكــرمُ الإنســانَ، ولا يقبــل إكــراه أحــد علــى اعتنــاقِ  وهكــذا، 
عقيــدة الإســلام بلقــوة. تلــك هــي حقيقــةُ الإســلام، وجمالــه، وعدلــه، وسماحتــُه في 

التعامــل مــع غــير المســلمين. 

كما يأمرن الإسلام بلأمانة والموضوعية والعدل في حُكمنا على الآخَرين.
ولنتذكَّرْ قولَ الله       في القُرْآن الكريم:

خمحمي  خج  حم  حج  جحجم   ثم  ته  تم  تخ  تح  حمىٱتج 
]المائدة: 8[.

ينيــة والسياســية والكُتَّــاب والمؤرخِّــين  الدِّ القيــادات  بعــض  ومــع ذلــك، هنــاك 
والإعلاميــين المتحيِّزيــن الذيــن يتَّهِمــون الإســلام والمســلِمين بلإرهــاب، ويزعمــون 
ــيف. وعلــى الجانــب الآخــر، هنــاك مــن يتجــرد  أنَّ الإســلامَ قــد انتشَــر بحــد السَّ
مــن العدالــة والأدب ويـقُْــدِم علــى تصويــر الله، الإلــه الواحــد الحــق، وخــاتم أنبيائــه 

محمــد صلى الله عليه وسلم، في أســوأ وأقبــح الصــور مــن خــلال الأفــلام والرســوم الكرتونيــة.
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أسئلة للتفكر:

هل هذا ما تَعنيه الحريةُ، وبلأحرى حرية التعبير؟ أليست هناك ازدواجيةٌ في المعايير 
تمارَسُ لدى التعامُل مع الإسلامِ والمسلمين؟

لماذا لا نسمَع، إلا ندراً، في وسائلِ الإعلام عباراتٍ مثل "الإرهاب النصراني، أو 
الإرهابيون النصارى"، و"الإرهاب اليهودي، أو الإرهابيون اليهود"، و"الإرهاب 
الهندوسي، أو الإرهابيون الهندوس"، و"الإرهاب البوذي، أو الإرهابيون البوذيون"؟ 

لماذا يُسب الإرهاب دائمًا على الإسلام وينُسب للإسلام والمسلمين؟ ماذا عن 
الإرهاب والعنف الذي يرتكبهما الآخرون؟

هل لكل إنسان الحرية في إهانةِ الآخَرين ومعتقداتهم، أو سبهم أو احتقارهم، أو 
امهم جميعًا بلإرهاب؟ اتهِّ

أهكذا تعُلَّم الحضارة والديمقراطية والحرية للأجيال الناشئة في المدارس والجامعات 
؟ والمجتمع بشكل عامٍّ

هل سيفُ الإسلام حقًّا هو الذي جعَل الآلافَ مِن الرّجِال والنساء من الحكماء 
والموضوعيين والمخلصين ومُتفتِّحي العقول يعتنقون الإسلام في كلِّ مكان في العالم 
في وقتنا الحالي؟ )هناك الكثير مِن الكتب والمقالات والقصص والمواقع ومقاطع 
اعتنق هؤلاء  ُ كيف  تبينِّ التي  الاجتماعي  التواصل  والمواد على شبكات  الفيديو 
الإخوةُ والأخواتُ الإسلامَ(. على سبيل المثال، أود أن أرشح لكم كتاب "الإسلام 
ديركس  ديبرا  تحرير  المسلمة"،  الأمريكية  المعاصرة  المرأة  عن  صور  خيارن:  هو 

برلوف.  وستيفاني 

ملاحظة: على الرغم من تلك الرسوم المسيئة، تشير تقارير غربية عديدة إلى أنَّ 
الإسلامَ هو أسرعُ الأديان نُوًّا وانتشاراً في العالم. إذن، لماذا الإسلام؟
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المساواةُ في الإسلام

بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  حمىئز 

ثيحمي  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  بيتر 
.]13 ]الحجرات: 

وتأكيدًا على هذا المفهوم المثالي حول المساواة في الإسلام قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في 
الوَدَاعِ: خُطبة 

"يا أيُّها النَّاسُ، إنَّ ربَّكم واحدٌ، وإنَّ أبكم واحدٌ، كلُّكم مِن آدمَ، وآدمُ مِن 
، ولا لأبيضَ على  ، ولا لأعجميٍّ على عربيٍّ ترابٍ، ولا فضلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ

أسودَ، ولا لأسودَ على أبيضَ إلا بلتَّقوى".

يثُّنا الإسلامُ على ألاَّ نكرَهَ الآخَرين، أو نحتقرَهم على أساس العِرْق، أو لونِ 
البشَرة، أو على أساس الجنسية.

إنَّ الإسلامَ هو علاجٌ عمَليٌّ للصراع والتمييز العِرْقي والعنصرية التي يشهَدُها 
العالَمُ.

في الإسلامِ، الأسودُ والأبيضُ إخوةٌ وأخواتٌ ينتمون للعِرْقِ البشريِّ نفسِه. نحن 
جميعًا مِن الأبِ نفسِه، آدمَ       ، الذي خُلِق مِن تراب، وهكذا، فإنَّنا جميعًا 
خلَقَنا الله مِن ترُابٍ، وسنعود إلى الأرضِ حيث تتحوَّلُ أجسادُن إلى ترابٍ مرَّةً 

أخرى.

هذا هو الدَّرس المهمُّ الذي نستنبطه مِن النصوص القُرْآنية وخطبة الوداع. فلمَ 
؟! الاستعلاء والتكبرُّ
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عالميَّة الرِّسالة ووَحْدتها

ونوح،  آدم،  ومنهم  ورُسلِه، ويبُّونهم كلهم،  أنبياء الله  المسلِمون بجميع  يؤمن 
وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وموسى، وعيسى، ومحمَّد     .

ىٰ            رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  حمىٱ 
ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ     ِّ   ُّ   َّ         ٍّ      ٌّ     
حمي  ]البقرة: 136[. تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي 

ويقــول النــبيُّ صلى الله عليه وسلم: )أن أَوْلى النَّــاسِ بعيســى بــنِ مــريَم وليــس بيننــا نــبيٌّ، الأنبيــاءُ 
تٍ، أمَّهاتُهــم شــتىَّ ودِينُهــم واحــد(. ــن عَــلاَّ إخــوةٌ مِ

إذن، ما هو هذا الدِّين الحقُّ العالَميُّ الواحد لجميع أنبياء الله؟
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آياتٌ أخرى رائعة للتفكُّر 

إنَّ جمالَ القُرْآن الكريم وحلاوته ونقاءه ليس له حدٌّ؛ لذا دعوني أسرُدْ بعضَ 
الآيات القُرْآنية دون أيِّ تعليقٍ أو شرح، وأدعوكم إلى التفكُّر والتأمُّل في هذه 

الآياتِ ومحاولة اكتشافِ المزيد مِن الكنوز في الوحي الأخير، وهو القرآن.

الله ورسولهُمُحَمَّد صلى الله عليه وسلم:

حمي ]الفتح: 28[. كح  كج  قم  قح  فم  فخ  حمىٱفح 

فمقح  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  حمىضخ 
كلحمي ]الأحزاب: 40[. كخ  كح  كج  قم 

السكينة والجنة:
ئمئن  ئز  ئر  ىٰ   ٌّ       ٍّ  َّ    ُّ        ِّ      ّٰ  حمىرٰ 

ترحمي ]الفتح: 4[. بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى 

ئم  ئز ىٰ         ٌّ  ٍّ     َّ    ُّ    ِّ      ّٰئر حمىرٰ 
بزحمي ]الفجر: 30-27[.  بر   ئىئي   ئن 
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الرجال والنساء في الإسلام:
ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  ٱحمىٱيز 

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 

تخ  تح  تج  به  بم 

حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 

سخحمي ]الأحزاب: 35[. سح  سج  خم  خج 

ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  حمىٱبي 

حمي ]النساء: 124[.  قى  في  فى  ثي  ثى 

تعاليم عظيمة:
مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ٱحمى 

هي  هى  هم  هج  ني  نى   نم  نخ  نح  نج 

ىٰ    ٌّ       ٍّ          َّ رٰ  ذٰ  يي  يى  يخيم   يح  يج 

بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ            ِّ          ُّ  

ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر   بي  بى  بن  بم 

كيحمي  كى  كم  كاكل    قي  قى  في  فى   ثي  ثى   ثن  ثم  

]آل عمران: 136-133[.

23
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أوامرُ ونواهٍ: 
ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  ٱحمىٱخم 

طححمي ]البقرة: 83[.  ضم  ضخ  ضح 

الذكر والطمأنينة: 
بمحمي  ئه  ئم  يه  يم  يحيخ  يج  هٰ  هم  هج  ٱحمىٱنه 

]الرعد: 29-28[.

لا شــك أنَّ حقائــقَ القُــرْآن ومحاســنَه وروائعــه لا تنقضــي. وكُلمــا قــرَأْن القُــرْآن، 
ــا نقــرَؤُه للمــرةِ الأولى. ــن المعــاني، وكل مــرة نشــعر بأنن ــدَ مِ اكتشَــفْنا المزي

لا يــزال هنــاك الكثــير مــن الجوانــب الرائعــة في القُــرْآن، بمــا فيهــا مظاهــر الإعجــاز 
المتمثلــة في أصالتــه وتميُّــزه اللُّغــوي، والمعرفــة العِلميــة، والعلاجــات الطبيــة الــتي لم 

أتطــرَّق إليهــا حــتى لا يطــول بنــا الحديــث في هــذا الجــزء.
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هل يتملكك الفضول؟

عن  الحقائق  من  المزيد  على  التَّعرف  في  وشغفًا  رغبة  نفسك  في  وجدت  إن 
الإنترنت: على  موقعنا  بزيارة  فلتتفضَّل  الإسلام، 

1- رأس الجبل الجليدي.
2- دين آدم وحواء.

3- أبجديات الإسلام.
4- الإجابة عن تساؤلات البشرية الملُِحَّة.

5- أسماء الله الحسُنى.
6- الوحي الأخير.
7- الرسول الخاتم.

سلسلة »اكتشف جماله«

مواقع إسلامية مفيدة:

26

www.discoveritsbeauty.com

http://www.allahsquran.com
http://www.quranexplorer.com
http://www.islamhouse.com
http://www.edialogue.org
http://www.islamreligion.com
http://www.newmuslimguide.com
http://www.guidetoislam.com/en
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شهادة الإيمان )المدخل إلى الإسلام( 

وهي قول: 

تلك هي الشهادة التي يتعينَّ على المرء النُّطقُ بها عند اعتناقه الإسلام، تلك 
ص حقيقة الإسلام وجماله وبساطته. الكلمة التي تلُخِّ
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